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 فخر أبو صقر

 متأخرة دائماً تأتي الحكمة

الياس شـــــــوفاني، "بوح في المتاح" (حوار أجراه: مصـــــــطفى 
 254. 2001الولي وعبده الأســــــــدي). دمشــــــــق: دار كنعان، 

  صفحة.
  

"المزاح في حــدود المتــاح" لرســــــــــــام يســـــــــــتعير هــذا الحوار عنوانــه، جزئيــاً، من كتــاب 
الكــاريكــاتير البحريني خــالــد الهــاشـــــــــــمي. وهــذه الاســـــــــــتعــارة جــاءت، على الأرجح، عفو 
الخاطر وعارضـــــــــــة وغير قصـــــــــــدية بالتأكيد. واللافت أن كتاب الياس شـــــــــــوفاني اللاحق 

يســــــتعير، أيضــــــاً، عنوانه، بالمصــــــادفة، من مصــــــادر أدبية متباينة مثل    "دروب التيه"
الجوع" لجورج أمـــادو، أو "دروب المنفى" لفيصــــــــــــــل حوراني، أو "دروب الحريـــة" "دروب 

  لجان بول سارتر.
ومهما يكن الأمر، فإن الكتاب الموســــــــوم بعنوان "بوح في المتاح" لا صــــــــلة له البتة 
بالبوح في معناه الوجداني الشـــــائع، إنما هو كلام جدي في الســـــياســـــة، بل كتاب عبوس 

ا يوحي تعبير "في المتاح" بأن صــــــــــــاحبه غير قادر، لأســـــــــــباب من أوله إلى آخره. وربم
شتى، على كشف ما يعرفه بالتمام. لكننا نكتشف، في ثنايا الكتاب، أن الأمر ليس على 
هذا النحو قط، بل إن الياس شـــــوفاني نفســـــه، باعترافه، ذو تكوين ســـــياســـــي متحفظ، فلا 

وميزان. أمّا الشـــــــــــفافية فهي يبوح أو يكشـــــــــــف أوراقه أو يعبّر عن مواقفه إلاّ بحســـــــــــبان 
.   العنصر المفقود فعلاً

خلاصــــــــــــة هذا "البوح" الحواري المســـــــــــهب يمكن "تفقيطها" (بلغة المحاســـــــــــبين)، أو 
  تنقيطها كالتالي:

   والسلام مع إسرائيل، باعتبارها 143إن إسرائيل ليست مهيأة للتسوية (ص .(
  ).222ثكنة للمركز الإمبريالي، مستحيل (ص 

  149ظيفي لإسرائيل لم يتقلص بعد انهيار الاتحاد السوفياتي (ص الدور الو.(  
   153إن اتفاق أوسلو أدى إلى ضرب وحدة الشعب الفلسطيني (ص.(  
   1991إن إســـــرائيل، عكس ما هو شـــــائع، شـــــاركت في الحرب على العراق ســـــنة ،

، التي كانت تحط في مطار تبوك في C130وأن الطائرات الأميركية من طراز 

                                                            
)(  2002: دار جفرا للدراسات والنشر، دمشق. 
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  ).159السعودية، كانت تنطلق من مطارات النقب (ص 
   170العولمة لن تتحقق (ص.(  
   176في الإمكان طرح مشروع التقسيم كبرنامج نضالي مرحلي (ص.(  
   207إسرائيل كيان لم يسُتكمل بعد، ولا يزال في قيد الإنشاء (ص.(  

  يفُصحِ ولا يفُصحِ
التــاريخ، ويطغى عليــه عنصـــــــــــر اجتنــاب يعــانــد هــذا الحوار، في بعض جوانبــه، علم 

الشـــــــــــرور. فهو لا يتورع عن التملص من الوقـــائع الشــــــــــــــائكـــة، أو التخلص من الحوادث 
"المريبة". والتاريخ، كفرع من العلوم الإنســــــانية، يهدف إلى الكشــــــف والإفصــــــاح وتعليل 

و الأحداث. فإذا لم يســـــتجب المؤرخ لنداء العلم، واســـــتنكف من كشـــــف مجريات الأحوال أ
يصـــــــــــبح مجرد راوٍ انتقائي  -في هذه الحال  -الخوض في الملابســــــــــــات المحرجة، فهو 

يطوِّع الحقــائق وتفصـــــــــــيلاتهــا الكثيرة لتنســـــــــــجم، لا مع العلم النقــدي وإنمــا مع أفكــاره 
  المخزونة في تلافيف الدماغ.

إن الياس شوفاني يفُصح عندما يخدم الإفصاح فكرته. لكنه لا يتوانى عن الكتمان 
لا يخدم الإفصاح أفكاره البتة. وعلى سبيل المثال، فهو يتجرأ على "فضح" فاروق حين 

بأن "أبناء الحســــــن [ويقصــــــد خالد  1972القدومي (أبو اللطف) الذي أســــــرَّ إليه في ســــــنة 
). لكنه حينما يســـــــــأله المحاورِان 80وهاني وعلي على الأرجح] يســـــــــتحقون الذبح" (ص 

القيادة الموقتة" و"تنظيم  -"فتح  ام الوحدة بينعن الشـــــــــخصـــــــــيات التي كانت تروِّج قي
). وعندما يتعرض 97المجلس الثوري"، يجيب: "ليس ضــــــرورياً الحديث عنها الآن" (ص 

لبعض الأفكار اليســــــــارية الفلســــــــطينية يتوارى خلف فضــــــــيلة الكتمان قائلاً: "لا أريد أن 
). فإذا لم 76أدخل في التفاصـــــــــــيل حول الأشـــــــــــخاص الذين طرحوا هذه المقولات" (ص 

يكن كشــــــف الحقائق ضــــــرورياً الآن، فمتى يصــــــبح ضــــــرورياً إذاً؟ ومَن الذي يقرر الأوان 
الملائم للكشـــــــــــف عن هذه الأمور؟ غير أنني اكتشـــــــــــفت، في هذا الحوار، أن الكتمان وعدم 
: "لا أريد  الإفصــاح هما وســيلة من وســائل الســرد لدى الياس شــوفاني؛ فهو لا ينفك قائلاً

)، و"لا ضرورة للإفصاح عنها" (ص 114م"، و"لديّ قائمة بأسمائهم" (ص ذكر أسمائه
)... إلخ. وأنا لا أنازعه أبداً في وسيلة السرد هذه، لكن الكتمان أو عدم الإفصاح ليسا 82

من طرق التأريخ مهما تكن الذريعة فيهما قوية أو ضـــــــــــعيفة. ولا ريب في أن ثمة فارقاً 
لســياســي. وهذا الكتاب هو أفضــل مثال لهذا الفارق. فما كبيراً بين منهج الباحث ونهج ا

تســــــــــاهم في محاصــــــــــرة  -في هذه الحال  -دام الكاتب لا يفرج عما يعرف، فإن كتابته 
التاريخ، وتمعن في اعتقاله. لهذا انتدبت نفسي كي أردم بعض الخروق، وهي كثيرة في 

ب، أكان الإخفاء عمداً أم هذا الحوار، وأن أكشـــــــــــف، بما أنجدتني معارفي، ما أخفاه الكات
  عفو الخاطر.
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يســـــــــــتعيــد اليــاس شـــــــــــوفــاني، في هــذا الحوار، ذكريــاتــه عنــد التحــاقــه بحركــة فتح في 
. ويتحدث، بإســـــــــــهاب، عن دوره في تأســـــــــــيس 6719الولايات المتحدة الأميركية ســـــــــــنة 

تنظيم الحركــــة في الولايــــات المتحــــدة فيقول: "إن تنظيمنــــا كــــان قوميــــاً وغــــالبيتــــه من 
)، 83)، و"إن قيادة التنظيم كانت في غالبيتها عربية" (ص 79ت عربية" (ص جنســـــــــــيا

ثم يشــــــرح أنه "بقي ركناً أســــــاســــــياً في لجنة الإقليم مســــــؤولاً عن التعبئة والتنظيم" (ص 
81.(  

حســـناً! ما دام تحدث عن دوره، فلماذا يخفي أدوار الآخرين؟ لماذا لم يذكر أحداً من 
اذا لم يذكر، على ســـــبيل المثال، حســـــن الشـــــريف أمين ســـــر هؤلاء العرب الفتحاويين؟ ولم

لجنة إقليم حركة فتح في الولايات المتحدة الأميركية، وهو أمر ما عاد ســـــــــــراً منذ زمن 
بعيد؟ لكن، لا غرابة في هذا التكتم ما دام الأمر "خصـــــــــــلة" متواترة في هذا الحوار. وعلى 

لنا متجنباً فتح الصــــــــراع الحاد ســــــــبيل المثال يتذكر "أن عرفات حاول محاصــــــــرتنا وعز
والدموي الشــــــــــامل. لقد جمدّ عدداً منا خاصــــــــــة في القوات العســــــــــكرية [يقصــــــــــد أبو خالد 

). وهنــا 94 - 93العملــة]، لكن الآخرين [يقصــــــــــــد أبو موســـــــــــى] ظلوا في مواقعهم" (ص 
طة؟ يتســــاءل الواحد منا: لماذا لا يورد الكاتب الأســــماء، مع أن لا أســــرار أبداً في هذه النق

وها أنا نفســــــي ذكرت بعضــــــها هنا بلا تحفظ. ويقول أيضــــــاً: "إن بعض مَن كان يســــــمى 
 معارضــــــاً، ومنهم من انضــــــم إلى قيادة الانتفاضــــــة لاحقاً، كانوا مع البرنامج المرحلي"

). والمقصود هنا نمر صالح (أبو صالح). وأبعد من هذا يقول إن الفترة الأكثر 105(ص 
، وجاءت من "تنظيم المجلس الثوري 1983تفاضـــــــــــة ســـــــــــنة خطورة عليه كانت بعد الان

الذي كان يرئسه صبري البنا [الذي] كان يعتقد أنه بسبب عدد من الصلات له بالحركة 
). إنه، مجدداً، لا 95(لا أريد أن أذكر الأســـــــــــماء) قد اخترق تنظيم فتح الانتفاضـــــــــــة" (ص 

يقصــــــــد أبو نضــــــــال بلعوس  يريد أن يذكر الأســــــــماء، مع أن الإحالة واضــــــــحة تماما؛ً فهو
وغيره. وقصـــــــــــته معروفة. ومع أن مياهاً كثيرة جرت منذ الخروج من بيروت في ســـــــــــنة 

، وتقلبت الأحوال وتبدلت الأســــــــــماء، إلاّ إن الياس شــــــــــوفاني ما زال يحاذر الكلام 1982
على أشــــخاص من تلك المرحلة. وهو عندما يقول: "اكتشــــفنا حالة من الاختراق للجنتنا 

)، لا يشــــير إلى مَن اخترق 93قبل القيادة، فكانوا على اطلاع بما يجري" (ص  العليا من
اللجنة العليا هذه، وكان في إمكانه أن يخبرنا عنه. ألا يقصـــــــــــد عبد الرحمن مرعي (أبو 
فارس)؟ ومن الغريب حقاً ألاّ يتذكر الياس شــــوفاني، تصــــريحاً، صــــديقه القديم أبو خالد 

صـــفحة، مع أنه أشـــار إليه، تلميحاً، عدة مرات.  254ســـتهلك العملة في هذا الحوار الذي ا
ويكاد هذا الحوار يخلو تماماً من الذين كانوا مع الياس شــوفاني في تجربته الســياســية، 
أمثال: راجي مصلح وأبو علي مهدي بسيسو وزياد الصغير ومحمود عيسى (أبو عيسى) 

  ر وأبو زهرة، وغيرهم.ورمزي خوري وهاشم علي محسن ومحمد الشيخ وحسن أبو شنا

  تآمر بتآمر
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المحصـــــــــــلة الختامية التي يعرضـــــــــــها علينا كتاب "بوح في المتاح" هي أن التجربة 
الســـــــياســـــــية لالياس شـــــــوفاني كانت كلها، من ألفها إلى يائها، تآمراً بتآمر. ومع أنني لا 

ن أعتقــــد أن الأمر جرى على هــــذا النحو تمــــامــــاً، إلاّ إن اليــــاس شـــــــــــوفــــاني، بمــــا أورده م
اعترافات في هذا الحوار، يرغمنا على الإقرار بهذه النتيجة. فهو يعترف، بصراحة كلية، 
بــأن "التــآمر كــان ســـــــــــمــة ملازمــة لعملنــا بعــد الخروج من بيروت [....] أنــا لم أكن أضـــــــــــع 

" (ص  ). ويقول عن 91أوراقي في عملي بشـــــــــــكــل مكشـــــــــــوف، ولم أكن أطرح كــل مــا لــديّ
يه على نشــــــــاطي في التيار الديمقراطي انخرطت في ما المرحلة الســــــــابقة: "بغرض التمو

). ثم يضــــــيف: "كنت دائماً حريصــــــاً على عدم انكشــــــاف 94كان يســــــمى أبناء فتح" (ص 
هويتي الفكرية تماماً، ولعل هذا الأمر يفســـــر جزئياً حملة الإشـــــاعات الكثيرة التي دارت 

ن هنا "نشأ أساس القول )، ولعله م94حولي، وكذلك الاتهامات التي وجُهت إليّ..." (ص 
). ويستطرد: "لم أكن حريصاً على طرح أفكاري كاملة" (ص 87عني بأنني متآمر" (ص 

)، و"قررت أن لا أضـــــــــــع أوراقي في 116)، و"لم أفُصـــــــــــح عما يدور في خلدي" (ص 194
)، و"لم أكن أجاهر على الدوام بمواقفي الســـــــــــياســـــــــــية. لذلك عمدت إلى 122العلن" (ص 

" ). وعلى هــذا المنوال 88)، و"لم أكن ظــاهراً في عملي" (ص 139(ص  الغموض أحيــانــاً
يســترســل الياس شــوفاني في الكلام على العمل في الخفاء وداخل الغرف المغلقة، فيقول: 
"اكتشفت مبكراً الأجواء التآمرية في الحركة، كما اكتشفت أيضاً الاختراقات المخابراتية 

إلى مرحلة جرى فيها النقاش داخل حركة فتح  )، إلى أن يصل الكلام95المختلفة" (ص 
الانتفاضـــــة بشـــــأن الوحدة مع منظمات أُخرى، فيشـــــرح: "بعد الانتفاضـــــة [....] طرحت  -

القيادة العامة. ورفُض هذا الطرح [....] وخرج بديل عنها  -الوحدة مع الجبهة الشـــعبية 
يقصـــــــــــد لجنة الحوار مع الوحدة مع المجلس الثوري [....]. اللجنة التي كانت من طرفنا [

). 97المجلس الثوري] كانت تضـــــــــــم أفراداً على صـــــــــــلة تآمرية مع المجلس الثوري" (ص 
لكن الكاتب لم يكن حملاً ليؤكل بيسر وبساطة، بل ساهم، هو نفسه، في اختراق صفوف 
راً في هذا المجال:  الخصـــــــــوم. وهو يســـــــــجل اعترافه، بصـــــــــراحة، فيقول أنه لم يكن مقصـــــــــّ

داخل تنظيمه (أبو نضـــــال) وخاصـــــة في المكتب الذي أقامه خصـــــيصـــــاً  "كانت لي عيون
لمتابعة نشــــــاطي وما أقول وما أكتب، وغطاه باســــــم مكتب الدراســــــات. لم يكتشــــــف أنني 
أعلم بكـــل مـــا يقومون بـــه نحوي ومـــا يفعلونـــه في هـــذا المكتـــب. وازدادت الخطورة بعـــد 

ر نفســـــــــي أن أتولى قيادة الحواانفراط مشـــــــــروع الوحدة بين التنظيمين، فلقد كنتُ قبلت ل
الســــياســــي مع جماعة أبو نضــــال. هنا أود تســــجيل حقيقة لم أذكرها ســــابقاً، وهي أنني 

). ولنا في هذا المقام 95(ص  اتخذت قراراً شـــــــــــخصـــــــــــياً بإفشـــــــــــال المحاولة منذ البداية"
الانتفــاضـــــــــــــة والمجلس الثوري كــان  -تفصـــــــــــيــل وكلام؛ فــالمعروف أن الحوار بين فتح 

للرغبة الليبية من ناحية، ولمحاصـــــــــرة الخصـــــــــوم أمثال قدري وأبو أكرم من اســـــــــتجابة 
ناحية أُخرى. وتألفت لجنة الحوار من: أبو موســـــــــــى وســـــــــــميح أبو كويك وأحمد الخطيب 
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والياس شــــوفاني، وأن أبو خالد العملة هو الذي كلّف الياس شــــوفاني إفشــــال هذا الحوار، 
هواه، ولم تنبت خطة إفشــــال الحوار في ولم يكن ذلك مجرد قرار شــــخصــــي حتى لو وافق 

ا مَن تحمس للوحــدة فهمــا  ڤــا منرأس اليــاس وحــده مثلمــا نبتــت منير رأس جوبتير. أمــّ
ســـميح أبو كويك وأبو صـــالح، اللذان دبر لهما الياس شـــوفاني ما يتيح له إزاحتهما فيما 

 الذي اســــــــتمربعد. وعن هذا التدبير يجاهر بالقول أنه عندما عاد عن الاعتكاف في بيته 
"  يئاً، كان "دبر شــــــــ25/4/1984حتى  25/12/1983أربعة أشــــــــهر كاملة، من  مخفياً

)، ثم عاد وفي داخله قناعة بخوض الصـراع ضـد قيادة الانتفاضـة، ولم يتبرأ 115(ص 
). ومع 116 - 115"من العمل لإزاحة القيادة مثل أبو صـــــــــــالح وقدري وأبو أكرم" (ص 

أنه حاول القيام بانقلاب داخل الانتفاضــــــــة بعد انتهاء هذا، فهو يعيب على أبو صــــــــالح 
). ما الفارق، إذاً، بين هذا وذاك؟ ألَيس الأمر هو نفسه، 118(ص  انالقتال في شمال لبن

  تارة في هذا الجانب وتارة في الجانب الآخر؟
ثنايا هذا الحوار تكشــــف، بصــــورة مدهشــــة، أن الجميع كان منهمكاً في "التآمر"،  إن

وأن القصـــــة كلها، كما يصـــــورها هذا الحوار، هي تآمر بتآمر. أماّ المشـــــكلات الســـــياســـــية 
  العاجلة، والقضية الوطنية برمتها، فقد أعيقت، إلى حد ما، جرّاء هذا "التآمر".

  بالغيب الرجم
وله في هذا الحقل دراســـــات ومقالات. وهو متخرج بشـــــهادة شـــــوفاني مؤرخ،  الياس

في التـــاريخ. والمؤرخ، كمـــا هو معروف، لا يرجم بـــالغيـــب ولا يـــدعّي الحكمـــة المتـــأخرة. 
إنما المؤرخ هو مَن ينكب على الوقائع ليحللها ويعلل أسبابها، ويكتشف ما هو أبعد من 

وفاني، في هذا الحوار، يصُـــرّ على . لكن الياس شـــتواترةالحوادث وتفصـــيلاتها الزمنية الم
خلع رداء المؤرخ ليصبح ضارب مندل ومنجِّماً فصيحاً، فيقول: "إن سعد صايل لو كان 

)، ويتجرأ على القول جازماً إن أبو عمر 112حياً يوم الانتفاضة لكان انضم إلينا" (ص 
" (ص  ا بقينــا معــاً عمر معنــا ربمــا )، و"لو كــان أبو 91(حنــا ميخــائيــل) "لو بقي حيــاً لكنُــّ

). ثم يؤكد أن أبو جهاد لم يكن 92(ص  كنتُ تركت [الانتفاضــــــــــــة] قبل معركة البقاع"
  ).164ليوافق على مسار أوسلو (ص 

أول درس في علم التاريخ هو عدم اســـــــــــتخدام لفظة "لو"، لأنها مجرد تعبير عن  إن
ئع الموجودة أمر افتراضـــــــــــي. والمؤرخ لا يفترض وقائع غير موجودة، وإنما يحلل الوقا

بين يديه. لهذا كان افتراضـــه أن ســـعد صـــايل (أبو الوليد)، أو حنا ميخائيل (أبو عمر)، أو 
سيكونون إلى جانبه فيه ضرب من السحر، ومجازفة في  ،حتى خليل الوزير (أبو جهاد)

الاســـــــــــتنتــاج لا تليق بــالعلم، وهي غير مقبولــة قط. ولتنشـــــــــــيط الــذاكرة فقط أقول إن أبو 
لأنه  1983لحملة من التشـــــــنيع والهجاء في صـــــــحافة "المعارضـــــــة" ســـــــنة جهاد تعرض 

إسرائيل حتى  اغتالتهكان أكثر تشدداً من أبو عمار في حسم "الانشقاق" بالقوة. وما إن 
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انقلــب الكلام عليــه من التبخيس إلى التبجيــل، ومن التعريض إلى التقريظ. وعلى الرغم 
ها كلها، فإن الياس شــــــوفاني يصــــــر على من أن قصــــــة اغتياله باتت معروفة بتفصــــــيلات

تعمية الحقائق وإطلاق الدخان الأســــود بالقول: "إن أبو جهاد كان لا بد من إزاحته لأنه 
" (ص  نلم يك ). وهذا الكلام 164ليوافق على مســــــــــــار أوســـــــــــلو، وأنا لا أريد أن أتهم أحداً

 ثر". فــالجملــةينطبق عليــه المثــل البــدوي القــائــل: "بيشـــــــــــوف الــذيــب وبعــدو بيقص عَ الأ
" هي طراز قديم من عقلية الاتهام التي لا تســـــــــتند  الاعتراضـــــــــية "أنا لا أريد أن أتهم أحداً

واللمز. ثم ما علاقة اتفاق أوســـــــــــلو باغتيال أبو جهاد؟ إن  مزإلى الحجج، ولكن بلغة الغ
، أي بعد أن تغيرت قواعد القوة 1993المفاوضات السرية في أوسلو بدأت في أوائل سنة 

، ثم الحرب على العراق في 2/8/1990العــــــالم كلــــــه جرّاء احتلال الكويــــــت في  في
 بينما أبو جهاد اغتيل ت،، وتخلخل بنية الدولة الســــــوفياتية في ذلك الوق17/1/1991
. أمّا الســـــــــــبب 16/4/1988في  ، أي في بدايات الانتفاضـــــــــــة ولأســـــــــــباب معروفة تماماً

، بينما الأسباب المتراكمة هي دوره 7/3/8198المباشر فهو عملية مفاعل ديمونا في 
  المركزي في العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وفي تصاعد الانتفاضة الأولى.

  وأوهام حقائق
: "إن قيادة الانتفاضـــة كانت مندفعة بعفوية 96الياس شـــوفاني في الصـــفحة  يقول

 -تح وســـــــــــــذاجــة إلى الوحــدة [مع المجلس الثوري]". والحقيقــة أن قســـــــــــمــاً من قيــادة "ف
الانتفاضـــــــــــة" كان متحمســـــــــــاً للوحدة، مثل قدري (ســـــــــــميح أبو كويك) وأبو صـــــــــــالح (نمر 
صــــــــــالح)، بينما موســــــــــى العملة (أبو خالد)، على ســــــــــبيل المثال، لم يكن من هذا الاتجاه. 
وبســـــــــــبب هذه التباينات وغيرها يخبرنا الياس شـــــــــــوفاني أنه اســـــــــــتمر يعمل بعيداً عن 

المســــمى مقر الصــــداقة في ســــاحة التحرير [في دمشــــق] الانتفاضــــة، "لم أزر مقر قيادتها 
). والمعروف أن الياس لم يزر "مقر 107(ص  أكثر من مرتين أو ثلاث خلال عدة أشــــــــهر"

الصـــــــــــداقة" لســـــــــــبب جوهري هو أن هذا المكان هو مقر أبو صـــــــــــالح المتصـــــــــــادم معه. ألمَ 
أبو صـــــــــــالح؟ ثم ، بأنه لم يقبل قيادة 83يعترف، منذ البداية، وبالتحديد في الصـــــــــــفحة 

يقول: "إن هــذا الواقع [القتــال بين طرفي حركــة فتح] هو الــذي جعلني أبتعــد عن مواقع 
كـــانـــت لي رغبـــة في الـــدخول إلى القيـــادة لمـــا كـــان  لو)، ويضـــــــــــيف: "113القيـــادة" (ص 

باستطاعة أحد أن يوقفني، فكنت أمتلك قوة في الانتفاضة تمكنني من أن أفرض أموراً 
  ).113 من هذا القبيل" (ص

دام يمتلك صــــــاحبنا هذه القوة، وكان، في الوقت نفســــــه، المســــــؤول المباشــــــر عن  ما
)، فلماذا لم يتمكن من فرض أمور مهمة 107الجســـــــم التنظيمي للتيار الديمقراطي (ص 

كثيرة؟ وما دام على هذه القوة فما باله يقول بعد أقل من عشـــــــرين ســـــــطراً: "لم أكن أعلم 
. لقـــد فوجئـــت بـــه، وكنـــتُ مســـــــــــؤولاً عن التنظيم في مـــالإلى الشـــــــــــأبـــداً بقرار نقـــل القتـــال 
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  ).115الشمال." ثم يكرر: "لقد فوجئت باندلاع القتال في الشمال" (ص 
القارئ البســـــــــيط يســـــــــتنتج أن المياه كانت تجري من تحته من دون أن يعلم. أماّ  إن

.  يبتعد طالمتابع الحصـــــــــيف فيعرف أنه أبُعد عن قيادة الانتفاضـــــــــة منذ البداية، ولم وعاً
وبقي معتكفاً في  25/12/1983وفي مجال آخر يقول أنه اعتزل العمل الســـياســـي منذ 

. والواضح أن هذا ليس اعتزالاً للعمل السياسي شهر، أي أربعة أ25/4/1984بيته حتى 
بـــل اعتكـــاف. والاعتكـــاف ليس مظهراً من مظـــاهر القوة، وإنمـــا من مظـــاهر الضـــــــــــعف. 

شـــــــــــوفــــاني حينمــــا تكلم على دوره في الحفــــاظ على التيــــار  وبرهــــان كلامي أن اليــــاس
 عناصــــــر)، وعلى جهده في بناء تنظيم التيار الديمقراطي ورفده ب120الديمقراطي (ص 

). لكن، في مؤتمر 132من خارج "فتح"، كان يســــــــتنتج أن مواقعه التنظيمية تتعزز (ص 
غل بالإ1989الانتفاضــــــة ســــــنة  شــــــراف على إدارة ، يخبرنا بأنه وضُــــــع على الرف، وشــــــُ

)، ثم أصــدروا قراراً بتجميده في إثر مقالة 133مزرعة وشــركة تجارية للانتفاضــة (ص 
. إذاً، أين 1992"، ثم أصــدروا قراراً آخر بفصــله ســنة ينيةله في "مجلة الدراســات الفلســط

كانت قوته التنظيمية حينذاك؟ ولماذا لم يســـتخدمها ليمنع هذه القرارات، أو ليفرض ما 
ملائما؟ً ألمَ يخبرنا أن كوادر التيار الديمقراطي كانوا في مواقع مفتاحية في جسم يراه 

  سدُى؟)، فكيف طاروا هباء وصاروا 141الحركة؟ (ص 
، يؤكد الياس شـــــوفاني ما يلي: "كنا 1982عودة إلى أفياء حركة فتح قبل ســـــنة  في

تطوير [معنى  نقول بـــأنـــه لا بـــد أن نعمـــل لإقـــامـــة حزب شـــــــــــيوعي عربي [....] وحـــاولنـــا
التنظيم الماركســــــي في صــــــفوف جماعة فلاحية]. كنا على قناعة بأن الحزب الشــــــيوعي 
 . هو حزب الطبقة العاملة، وأي حزب لا يستند إلى طبقة عاملة لن يكون شيوعياً حقيقياً

في الأســــــــــــاس حركة وطنية يمكن لها أن تنهض بقيادة ديمقراطية على  القاعدة كانت
  ).88شتراكية" (ص طريق الوصول إلى الا

الشــــيوعي هو حزب الطبقة العاملة؟ وأي حزب لا يســــتند إلى طبقة عاملة لن  الحزب
يكون شـــــــــــيوعياً حقيقيا؟ً ما هذا التطوير العظيم في فهم الماركســـــــــــية؟! أي أفكار ثاقبة 
اكتشـــفها التيار الديمقراطي؟! إنها لســـذاجة، ما بعدها ســـذاجة، أن نزعم اليوم أن جماعة 

) انكبــــت، قبــــل أعوام مــــديــــدة، على تطوير معنى التحــــديــــدو عمر وأبو فراس بــــمعينــــة (أب
الماركســـية في صـــفوف الفلاحين، ولم ينبثق في ثناياها أي كاتب لامع في الماركســـية، 
ولم تقدم أي مســـــــــــاهمة نظرية أو نقدية في هذه المفاهيم، إلاّ إذا وافقنا على أن عبارات 

قة العاملة"، وأن "أي حزب لا يســـــتند إلى طبقة من طراز "الحزب الشـــــيوعي هو حزب الطب
"، هي اكتشــــــــــــاف ثــاقــب وتطوير إبــداعي لهــذه المجموعــة التي  عــاملــة لن يكون شـــــــــــيوعيــاً
تفرقـــت هنـــا وهنـــاك بلا أثر أو وارث. وكـــل مـــا في الأمر أن تجربـــة "التيـــار الـــديمقراطي" 

يرقص]،  اســـــــــــتندت إلى ثلاثة مصـــــــــــادر نظرية هي: كتابات الياس مرقص [إقرأ: اليأس
  عبد الحكيم، والتجربة الفيتنامية. اهروكتابات ط
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الياس شـــوفاني كثيراً من "الحرتقات" والمناورات والحزازات، وضـــاق بما كان  تعب
يبُطن لا بمـــا يُعلن. ولم يلائمـــه العمـــل في البنيـــة التنظيميـــة الســــــــــــــائـــدة في حركـــة فتح، 

: "كنتُ مع الانفصــــــــــــال قطلن فتوصــــــــــــل، في الخفاء طبعاً، إلى خيارات لم ينفذها في الع
[....]. كنــت تخليــت، منــذ ســـــــــــنين طويلــة قبــل الغزو وقبــل  قطبتنظيم التيــار الــديمقراطي ف

الخروج من بيروت عن كــل وهم بــإعــادة إنتــاج وبنــاء حركــة فتح جــديــدة بعــدّة قــديمــة" 
ل خيار الانشــقاق، أي الخروج من فتح وتشــكيل تنظيم مســتقل" 112(ص  )، و"كنت أفضــّ
. هنا، يعترف الياس شـــوفاني، بلغة وجدانية حزينة، بأنه كان انشـــقاقياً منذ )107(ص 

. حســــــــناً، لماذا أمضــــــــى هذه الأعوام الطويلة، إذاً، في أفياء حركة فتح، ولم  البداية تقريباً
يخرج منها مبكرا؟ً ثم إن الحال الفلســــــطينية كانت مفتوحة له ليؤلف التنظيم الذي يراه 

عن  باشــــــراته. فلماذا أحجم ولم يقُدم وهو الذي كان المســــــؤول المملائماً لأفكاره وتطلع
الجســـــــــــم التنظيمي للتيار الديمقراطي؟ وأســـــــــــمح لنفســـــــــــي بالمغامرة في القول إن الياس 

، لما وجد أحداً ليرافقه، حتى من التيار 1989شــــوفاني لو فعل ذلك، ولا ســــيما بعد ســــنة 
الديمقراطي المندثر، في هذا التنظيم العتيد. ولهذا طالما تألم الياس شـــــــــــوفاني من التهم 

ضـــــــــــده بعد فصـــــــــــله؛ فقد اتهموه بأنه ينوي الالتحاق بعرفات (ص  اقهالتي ســـــــــــاقها رف
). لقد أكل من المعجن نفســـــــه الذي أطعم غيره منه. أَليســـــــت هذه التهمة هي نفســـــــها 144

كادراً خرجوا من تجربة الانشــقاق بعد أن وقعّوا المذكرة المشــهورة  64التي ســاقها ضــد 
  ؟1987في سنة 

  وأخطاء أغلاط
عامي التي  -ورد أن معركة الكابري "ســـــــــــميت لاحقاً معركة بن  28الصـــــــــــفحة  في

عامي لم يكن قائداً  - بن قتل فيها قائد الهاغاناه الذي حمل هذا الاســـم." والصـــحيح أن
ذكر الكاتب أن  72للهاغاناه، بل قائد كتيبة الهاغاناه في تلك المعركة. وفي الصـــــــــفحة 

ن تحالفت في حينه (أي في أواخر الســـــــــــتينات) مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســـــــــــطي
المنظمة اليهودية الإســرائيلية (ماتســبن). ولو أنصــف لما قال عن "ماتســبن" إنها منظمة 

. ثم إن اســـــــــــمها الكامل ليس  يهودية، فالصـــــــــــحيح أنها ليســـــــــــت يهودية بل ملحدة تماماً
 ية"، وكانت معاديةالمنظمة اليهودية الإســــــــــرائيلية بل "المنظمة الاشــــــــــتراكية الإســــــــــرائيل

للصـــهيونية، ورفضـــت قيام الكيان الإســـرائيلي، ودعت إلى مجتمع اشـــتراكي في المشـــرق 
فأورد أن فتح "كانت  78العربي، وأيدت الكفاح الفلســــــــطيني المســــــــلح. أماّ في الصــــــــفحة 

تقول إن المهم هو اللقاء على أرضـــــــــــية الموقف الســـــــــــياســـــــــــي دون الخلاف على الموقف 
ذا اســـــــــــتنتج أن فتح تنظيم انتهازي. ولو كان دقيقاً لقال إن شـــــــــــعار الأيديولوجي"، وله

. السياسي الموقففتح، المشهور جداً، هو "اللقاء على أرض المعركة" وليس على أرضية 
  وطبعاً لن نتهمه بالتزوير.
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ما يلي: "أذكر أنني بعد وقف إطلاق النار  86الياس شــــــــــوفاني في الصــــــــــفحة  يروي
خلت في عراك كلامي مع عرفات حول أي معســــــكر نختار؛ ] د1973مباشــــــرة [في حرب 

هل يكون معســــكر التســــوية أم معســــكر الثورة واســــتمرار الصــــراع والتصــــدي لنهج كامب 
ديفيد؟" وكما يبدو، فإن الكلام يتدافع من الياس شـــــــــــوفاني في هذا الحوار بلا دراية أو 

مباشرة لم يكن ثمة  1973تبصر، وانطلى الأمر على المحاورَِيْن فلم يدركا أن بعد حرب 
. فكيف يتعارك الياس شـــوفاني مع عرفات بشـــأن أمور لم تنشـــأ بعد؟ إن قطكامب ديفيد 

تعبير "نهج كامب ديفيد" لم يصــــــبح ســــــائراً على الألســــــن إلاّ بعد توقيع معاهدة الســــــلام 
. بينما "العراك الكلامي" جرى بعد وقف  1979الإسرائيلية في سنة  -المصرية  فصاعداً

. وبين التاريخين أعمار من الزمن. 20/10/1973مباشرة، أي بعد  1973ب حر   فوراً
: "توليت إدارة القســـــــم الســـــــياســـــــي في مركز التخطيط 88الراوي في الصـــــــفحة  يقول

الفلســـــــــــطيني التــابع لحركــة فتح." وللتصـــــــــــحيح فقط، فــإن مركز التخطيط تــابع لمنظمــة 
يتحدث عن الخروج الفدائي من  101التحرير الفلســـــطينية لا لحركة فتح. وفي الصـــــفحة 

، فيقول: "ذهب عرفات إلى تونس مروراً بمصـــــــــــر." والصـــــــــــحيح: 1982بيروت في ســـــــــــنة 
مروراً باليونان. أمّا المرور بمصــــــــــر فجاء بعد الانســــــــــحاب الثاني من طرابلس في ســــــــــنة 

يتدخل أحد المحاورَِيْن بقول فيه خفة وعدم معرفة ومواربة،  163. وفي الصفحة 1983
 هوإنكر: "لم أســــــمع يوماً عن محاولة إســــــرائيلية لاغتيال ياســــــر عرفات أو اختطافه." فيذ

لمن الســـــــخرية حقاً أن يكون الســـــــائل لا يســـــــمع ولا يقرأ. والأنكى، حقاً، أن يجيب الياس 
شــــــــــوفاني بكلمة "بالتأكيد". ولعلم المتحاورين الثلاثة فإن ياســــــــــر عرفات تعرض لما لا 

يال، من إســــــرائيل ومن جهات عربية وفلســــــطينية، أشــــــهرها يقل عن أربعين محاولة اغت
بينمـا كـان فوق الأراضـــــــــــي الســـــــــــوريـة متجهـاً إلى  طـائرتـهمحـاولـة إســـــــــــرائيـل اختطـاف 

الســعودية في أواخر الســبعينات، ومحاولة تســميمه عدة مرات على يد ضــرار قاســم، أحد 
والمحاولات ، 1981العملاء المدسوسين عليه، ثم قصف مقره في بيروت في صيف سنة 

مقره في  صـــــــــــف، ثم ق1982المتكررة في بيروت في إبان الاجتياح الإســـــــــــرائيلي ســـــــــــنة 
. وعلى هذا الغرار والمنوال من الريبة وعدم الدراية، يتســـــــــــاءل 1/10/1985تونس في 

عن خفايا اســـــتشـــــهاد حنا ميخائيل (أبو عمر)، فيقول  89أحد المتحاورين في الصـــــفحة 
من حومة شـــــــــــك في أجهزة حركة فتح تتقاطع ومصـــــــــــالح أطراف واثقاً: "لم يخلُ التقدير 
أن الســــائل يريد أن يســــتدرج الشــــبهة في أن بعض أجهزة فتح  أيأُخرى معادية للثورة." 

كان ضـــــــــــالعاً في اغتيال أبو عمر. غير أن الياس شـــــــــــوفاني بدلاً من أن يرتقها فتقها، إذ 
نانية بقيادة ســـــــــــمير جعجع هي قال: "في تقديري، وأقول هذا لأول مرة، إن القوات اللب

ألقت القبض عليهم  الإســـــــــــرائيلية)، ويؤكد "أن البحرية 90التي قامت بتصـــــــــــفيته" (ص 
[أبو عمر ونعيم والمجموعـــة المرافقـــة] وســـــــــــلمتهم إلى القوات اللبنـــانيـــة لتقوم الأخيرة 

). وفي هذا الجواب القصـــــــــــير ثلاثة أغلاط متراكب بعضـــــــــــها فوق 91(ص  بتصـــــــــــفيتهم"
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ن هندي: أولاً، لم تكن "القوات اللبنانية"، كشـــــــــــخصـــــــــــية اعتبارية، قد ظهرت بعض كثعبا
بقيادة بشــير  1977عندما اســتشــهد أبو عمر؛ فالقوات اللبنانية أسُــســت رســمياً في ســنة 

قبل ذلك فهو ميليشـــــــيا الكتائب أو  وداًالجميل، لا بقيادة ســـــــمير جعجع. أمّا ما كان موج
يم حـــاوي. ثـــانيـــاً، لم يكن ســـــــــــمير جعجع، حينمـــا المجلس الحربي الكتـــائبي بقيـــادة ول

استشهد أبو عمر، قائداً للقوات اللبنانية، التي لم تكن موجودة بدورها؛ وإنما كان مجرد 
في و ئبطالب طب وعسكري مغمور، وبدأ يكتسب الشهرة في نطاق ضيق في حزب الكتا

. ثالثاً، 13/6/7819إهدن بالتحديد، بعد اغتيال طوني فرنجية في  -منطقة بشـــــــــــري 
حتى لو كان الياس شوفاني يقولها أول مرة، فهذا لا يضيف أي فائدة، لأن قصة اختفاء 

  أبو عمر ومجموعته في البحر كانت معروفة للجميع في تلك الفترة.
ينفك المحاورَِان يتســاءلان بريبة: أين تقع حادثة اغتيال القائد ســعد صــايل (أبو  لا

). وينثني اليــاس شـــــــــــوفــاني لتــأكيــد هــذه الريبـة 121الوليــد) في مشـــــــــــروع عرفــات؟ (ص 
بجواب من عيــار: "كــان قيــامــه بــإعــادة مركزة القوات في البقــاع هو الســـــــــــبــب المبــاشـــــــــــر 

  شيء طبعاً، إلاّ التواطؤ مع السؤال المريب. لاغتياله." ماذا يعني هذا الجواب؟ لا

  المتأخرة الحكمة
ئماً إطلاق مفردات مثل: : "كنت أتحاشـــــــى دا95الياس شـــــــوفاني في الصـــــــفحة  يقول

 138يجــب، ينبغي، لا بــد." غير أنــه، في خضـــــــــــم هــذا الحوار المســـــــــــهــب، وفي الصـــــــــــفحــة 
بالتحديد، نســي القاعدة التي حاول دائماً أن يتحاشــاها وقال: "إنني أعتقد جازماً أنني 

إلاّ النســــخة الثانية عن الجملة التي ما  ليســــتكنت على صــــواب." وهذه العبارة الجازمة 
ت تتردد في فواتح البيانات السياسية الفلسطينية، وهي: "لقد أثبتت الأحداث صحة برح

موقفنا المبدئي." وفي هذه الصفحات خالف الياس شوفاني ما ألزم نفسه به حقاً، لكنه 
وحتى بعض  ينيـــة،الحكمـــة المتـــأخرة التي اعتـــادت الفصـــــــــــــائـــل الفلســـــــــــط قطلم يخـــالف 

عد كل تراجع أو انهيار أو انهزام؛ فالجميع كان الشــخصــيات الفلســطينية، أن تزهو بها ب
يعلم علم اليقين مآل الأحوال! وكلهم توقعوا المصــــــــير إياه! وكلهم ســــــــعوا لاجتنابه! لكن 
الآخرين لم يمكّنوهم من الأمر. والآخرون هم الجحيم على رأي جــان بول ســـــــــــــارتر، أي 

عرفــات في معظم الأحيــان،  حينــاً، أو الأنظمــة العربيــة حينــاً آخر، أو يــاســـــــــــر اليــةالإمبريــ
وطالما ظل لســــــــــــان حالهم يردد: "صـــــــــــحّ مني العزم لكن الدهر أبى." غير أنني، في هذه 
المكاشـــــــفة مع صـــــــديقي الياس شـــــــوفاني، ما أردت أن أبخس هذا الكتاب حقه؛ فهو جهد 

 في -ضـــــروري لتأريخ إحدى المراحل العاصـــــفة في العمل الســـــياســـــي الفلســـــطيني، وهو 
يرة ســــياســــية لواحد من المشــــاركين في هذه المرحلة. ومع أن الســــيرة ســــ -الوقت نفســــه 

الذاتية، أو الســيرة الموضــوعية، لا تعدّ من المصــادر الأســاســية للكتابة التاريخية، وإنما 
الذي يدفعه  ومن المصـــادر المســـاعدة، إلاّ إن الإحســـاس بالتاريخ لدى الياس شـــوفاني ه
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 تســــــجيل الأحداث التي مر بها، أو شــــــارك في إلى ولوج مغامرة التدوين، والمســــــاهمة في
صـــــــــنعها. بينما الكثيرون من القادة الفلســـــــــطينيين مصـــــــــابون بالكســـــــــل الفظيع في هذا 
ح كافية من  الحقل، علماً بأنهم باتوا، منذ زمن بعيد، عاطلين عن العمل، ولديهم فسُـــــــــــَ

كمن لتحديد، تالوقت كي يتوفروا على التأمل في تجاربهم وتدوين تفصيلاتها. وهنا، با
 ■يلة الياس شوفاني في هذا الكتاب.فض
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